
هــــل “المنــــاطق الآمنــــة” صالحــــة لعــــودة
يين حاليا؟ السور

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

يا في الأوساط السياسية الحكومية التركية إلا ويتم ذكر “عودة السوريين لا يكاد يمر الحديث عن سور
إلى المناطق الآمنة”، ولعل هذه المناطق الحل الأمثل لمن يريد العودة من السوريين إلى بلده بحسب
يا الرؤية التركية، فقد قال الرئيس التركي في أحد خطاباته إن المناطق الآمنة التي أنشأتها بلاده في سور
“هي الأكثر سلامًا” مقارنة ببقية المناطق في البلاد، ولطالما أشار إلى أن بلاده تسعى إلى جعل الشريط

يا منطقة آمنة. الحدودي لبلاده مع سور

يــون لا يرفضــون أبــدًا فكــرة إقامــة منــاطق آمنــة، بــل إنهــم لطالمــا دعــوا إليهــا لتجنبهــم القصــف السور
وغــارات الطــيران والاعتقــالات الــتي يفعلهــا نظــام بشــار الأســد وحليفتــه روســيا والميليشيــات الإيرانيــة
يــا، لكــن بشكــل عــام فــإن المنــاطق الــتي تعتبرهــا الحكومــة التركيــة “آمنــة” وغيرهــا ممــن قــدم إلى سور
ليســت كذلــك، فهــي ليســت خــا مجــال الطــيران الــروسي والنظــامي، وكــذا فإنهــا مــا زالــت عرضــة
للاستهداف اليومي، وهو ما يعد خرقًا للاتفاق بين روسيا وتركيا الذي ينص على جعل هذه المناطق

بعيدة عن الاستهداف.
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مناطق آمنة
في البداية، نعرفّ عن المناطق التي تعتبرها تركيا “آمنة”، وهي بعض مناطق ريف حلب التي سيطرت
عليها تركيا بمرافقة الجيش الوطني خلال عمليات د الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وكذا
تعتــبر إدلــب ومــا حولهــا مــن القــرى الــتي تحــت ســيطرة المعارضــة “آمنــة” وفقًــا للاعتبــارات التركيــة،
وبالفعل دخلت تركيا إلى بعض المناطق وتتعامل معها على أساس التنمية وإعادة التأهيل من بناء

.للمشافي والمدارس وغيرها من الخدمات كما رأينا في مدن أعزاز والباب وما

لكــن هــل ســكان هــذه المنــاطق يعتبرونها آمنــة؟ يجيبنا الناشــط الســوري إليــاس أبــو أحمــد قائلاً: “في
البدايـــة تفاءلنـــا بـــدخول القـــوات التركيـــة إلى مناطقنـــا مـــن أجـــل حمايتنـــا، وكنـــا نظـــن أن القـــوات
يــن، لكــن قــوات الأســد وروســيا بــاتوا التركية ســتؤمن المنطقــة مــن قصــف الأســد وهجمــات الآخر
يستهدفون حتى القوات التركية”، مؤكدًا “هذه المناطق ليست آمنة وتأمينها يحتاج إلى عمل كثير لا

أن يكون في الكلام الإعلامي فقط”.

وبالفعـل، مـن يتـابع أحـوال هـذه المنـاطق يجـدها تتعـرض للقصـف المسـتمر مـن نظـام الأسـد وروسـيا
يـا الديمقراطيـة “قسـد”، ولا يكـاد يخلـو يـوم دون أن يكـون والميليشيـات الكرديـة المتمثلـة بقـوات سور
هنالــك قصــف يطــال منــاطق متعــددة، مــا يفقــدها صــفة الأمــان، وكانت غــارات جويــة روســية قــد
ــبين أن الطــيران ــة، وت ــا مــا ســبب دوي انفجــارات قوي ي يــف حلــب شمال سور ــاطق ر اســتهدفت من
الــروسي اســتهدفها بصــورايخ جو/جــو دون تســجيل إصابــات، كذا أعلــن “الجيــش الــوطني الســوري”

إحباط عملية تسلل لقوات النظام السوري على محور بلدة تادف ريف مدينة الباب شرقي حلب.

ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح “منطقة آمنة” هو مصطلح غير رسمي، “لا تعريف له في القانون
الدولي، يضمّ عددًا متنوعًا من المحاولات الهادفة لحماية مناطق معينة، بإعلانها مناطق خا نطاق
الاســـتهداف العسكري”، وحســـب العُـــرف الـــدولي، تتطلّـــب إقامـــة المنطقـــة الآمنـــة أولاً: الاتفـــاق بين
الأطراف المتنازعة على إقامتها، وثانيًا: إزالة الصفة العسكرية عن المنطقة، وإخضاعها للإدارة المدنية،
وثالثًـا: أنْ لا تحـدّد الأطـراف المتنازعـة ترتيبات للـدفاع عنهـا، لأن وجـود طـرف عسـكري جـاهز للـدفاع

عنها، سوف يُعرضها للدخول في الحرب مرةً أخرى.

قــال الــدفاع المــدني الســوري المعــروف بـــ”الخوذ البيضــاء” إن فرقــه “اســتجابت خلال الربــع الأول مــن
العام الحاليّ لـ هجومًا جويًا ومدفعيًا، تركزّ على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية
يا”، وبحسب والخدمية التي استهدفها القصف وتعد مصدر رزق لآلاف العائلات في شمال غربي سور
كثر بيان الدفاع فقد “قُتل بسبب تلك الهجمات  شخصًا بينهم نساء وأطفال، فيما تم إنقاذ أ

يا”. من  شخص من المصابين في تلك الهجمات التي طالت عموم مناطق شمال غربي سور

يـا الـتي تعتبرهـا تركيـا “منـاطق آمنـة” كذلـك شهـدت منـاطق متفرقـة مـن شمـالي وشمـال شرقي سور
يا الديمقراطية” (قسد) أسفر عن جرحى مدنيين في مناطق سيطرة المعارضة قصفًا من “قوات سور
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ـــف عـــددًا مـــن الجرحـــى ـــا، وتعرضـــت مدينـــة مـــا لقصـــف مـــدفعي خلّ يـــة والمدعومـــة تركيً السور
المـدنيين، ولطالما دخلـت المفخخـات مـن منـاطق سـيطرة “قسـد” إلى منـاطق النفـوذ الـتركي وحصـدت
ينـــا تحقيقًـــا عـــن هـــذا الأمـــر تحـــت عنـــوان أرواح عـــشرات المـــدنيين، وكنـــا في “نـــون بوســـت” قـــد أجر

“مفخخات الشمال السوري.. من المسؤول؟”.

ومما يبين أن الأمان ما زال بعيدًا عن هذه المناطق، الاستهداف المتكرر للجيش التركي الموجود في هذه
المنــاطق، ففــي آخــر عمليــات ميليشيــا “قســد” قتــل ضابــط شرطــة تــركي وأصــيب  عنــاصر بقصــف

مدفعي استهدف عربة عسكرية تركية قرب مدينة ما، بريف حلب الشمالي.

وليس هذا هو الاستهداف الأول للجنود الأتراك، فالنظام السوري وقسد يحرصان على استهداف
هذه القوات التي دخلت في إطار التفاهمات مع روسيا لخلق المناطق الآمنة التي نتحدث عنها.

ليـس بعيـدًا عـن الاشتباكـات والقصـف الـذي يسـتهدف المنطقـة، فـإن ممـا يزعـ أمـان هـذه المنـاطق
ارتفاع وتيرة الاشتباكات والخلافات بين فصائل المعارضة المسلحة التي من المفترض أن تكون مهمتها
يـاء في منـاطق حمايـة المنـاطق وأهلهـا، لكـن لا تمـر فـترة دون وجـود إشكـال أمـني يذهـب ضحيتـه الأبر
سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وعلى الرغم من علم الجميع بفداحة الخسائر
التي تسببها الاقتتالات البينية، فإن الفصائل ما زالت لا تراعي أي اعتبارات في هذا الأمر، وتحتكم في

أي مشكلة إلى السلاح والاقتتال.

هــذه الإشكاليــات تــأتي بعــد ســنوات مــن محــاولات رص الصــفوف وإعــادة هيكلــة القــوات المســلحة
المعارضة للنظام وتوحيد ودمج سلاحها وضبطه من خلال تشكيل غرف عمليات عسكرية موحدة،
ية المؤقتة” التي تعتبر لكن كل هذه المحاولات تبوء بالفشل، كما أن وزارة الدفاع في “الحكومة السور
القيادة العليا للفصائل والمدعومة تركيًا لم تستطع فرض قراراتها وأوامرها العسكرية على أي فصيل

أو قائد.

يا ليست آمنة سور
ما سبق ذكره من وقائع ينفي صفة الأمان عن هذه المناطق التي ما زالت تحت القصف والتهديد
والتصـفيات، مـا يجعلهـا منـاطق يخـشى علـى حيـاة النـاس فيهـا، خاصـة أن تركيـا تعمـل علـى ترحيـل
اللاجئين الســوريين إليهــا، وكــذا تــروج لهــا كونهــا منــاطق يســتطيع اللاجئــون العــودة إليهــا، إذ تشــير

الأرقام التركية إلى “عودة  ألف سوري إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري بشكل طوعي”.

يــا لم بــالعموم فــإن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والمؤســسات الحقوقيــة، مــا زالت تحذر مــن أن سور
تصبح آمنة وأنها ما زالت غير مستقرة، في تحذير واضح للدول التي تسعى إلى حل مشكلة اللاجئين
يــا، التابعــة للأمــم المتحــدة، إن وإرســالهم إلى بلادهــم بسرعــة، وقــد قــالت لجنــة التحقيــق بشــأن سور
يا بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة الوضع في سور
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وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها.

وفي هـذا السـياق يتسـاءل الكـاتب الصـحفي الـتركي محمد آجـات: “هـل تحققـت الـشروط اللازمـة لعـودة
اللاجئين السوريين؟”، ويقول: “بغض النظر عما سبق، دعونا نتناول بعض تلك العبارات التي تُط
ــا، علــى الســوريين أن يعــودوا إلى ي بكثرة، علــى سبيــل المثــال، يقــول البعــض: انتهــت الحــرب في سور

بلادهم”.

ويشير الصحفي التركي إلى أن “معظم السوريين الذين يعيشون شمالي إدلب قرب الحدود التركية،
اضطروا لقضاء هذا الشتاء في خيام من القماش موحلة يصارعون الثلوج. أنا لا أتحدث عن نازحين
يا لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. لماذا لا يعودون؟ بما أن لجأوا إلينا، بل عن نازحين داخل سور
يا آمنة! لماذا لا يذهبون؟ السبب الأول أنهم لا يستطيعون الذهاب الحرب انتهت، فإذًا أصبحت سور

بسبب الخوف على أرواحهم”.

ويضيف آجات “من يقول إن الحرب انتهت وعلى السوريين أن يرحلوا، عليه أن يقدّم إجابة معقولة
عن سؤال: لماذا يضطر نحو مليون ونصف المليون سوريّ للعيش في خيام من قماش في الشتاء ولا

يرجعون إلى منازلهم التي تركوها؟”.

إلى ذلك، فإن وجود مناطق آمنة فعلية وحقيقية يمثل أمنية لكثير من السوريين، لكن ليس فقط
يا التي لا يمكن إنشاء على الحدود، فماذا عن اللاجئين الذين قدموا من مناطق جنوب ووسط سور
مناطق آمنة فيها، أليس لهم الحق أن يعودوا إلى بيوتهم بأمان دون أن يتعرض لهم أحد أم أنهم
باتوا مجبورين بأن يعودوا إلى المناطق الآمنة التي تحددها الدول لهم فقط؟ وكذا فإن تركيا مطالبة
بالإضافــة إلى مــا تقــدمه مــن خــدمات، بلجــم نظــام الأســد وقــوات “قســد” لإثبــات أن هــذه المنــاطق

صالحة للعيش دون أن يخاف الناس على حياتهم من القصف والاستهداف المستمر.
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